
 لنــدن – مثّل الســـابع مـــن أبريل 2011 
انطـــلاق حقبـــة جديـــدة لقـــوات الدفاع 
حيث  الإســـرائيلية  والصاروخي  الجوي 
نجـــح نظـــام القبـــة الحديديـــة المضـــاد 
للصواريـــخ قصيرة المدى للمـــرة الأولى 
في اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة 

على مدينة عسقلان.
وقد اعتبـــر الخبراء أن تلـــك اللحظة 
كانت منعطفا مهما لهذه المنظومة بفضل 
توظيـــف أحدث التقنيـــات المبتكرة فيها، 
والتي كان الدافع من بنائها في الأســـاس 
هو مواجهة أيّ هجمات بالصواريخ على 
إســـرائيل وفي الوقت ذاتـــه المضي قدما 
فـــي الحفاظ على التفوق العســـكري أمام 
كل جيـــوش الشـــرق الأوســـط، فضلا عن 
المســـلحة  الجماعات  لهجمـــات  التصدي 

كحزب الله اللبناني وحركة حماس.

ويقوم نظـــام القبة الحديديـــة، الذي 
مر بمراحـــل متلاحقة من التطوير منذ أن 
أدخلته إســـرائيل للخدمة بشكل فعلي في 
العام 2006، باكتشـــاف مجموعة متنوعة 
مـــن الأهـــداف قصيـــرة المـــدى وتقييمها 
واعتراضهـــا مثل الصواريـــخ والمدفعية 
وقذائـــف الهـــاون، إضافة إلـــى اعتراض 

الطائرات المسيّرة.
لكن القبـــة الحديدية لـــم تكتمل بعد، 
ومن المرجح أن تســـتمر التطويرات خلال 
الســـنوات القادمـــة بينمـــا يتعلـــم أعداء 
إســـرائيل من عيوب النظام طوال الوقت 
ولا يتوقفـــون عـــن محاولـــة مفاجأتهـــا، 
ويكمن دور هؤلاء في أن يكونوا متقدمين 

على الإسرائيليين بخطوة دائما.

الدروس المستفادة

تعد القبة الحديدية عنصرا أساســـيا 
في منظومة الدفاع الإســـرائيلية متعددة 
الطبقات، وتقرر تطويرها لحماية الجبهة 
الداخليـــة مـــن التهديـــدات الصاروخية. 
وبينمـــا تحمي مـــن التهديـــدات قصيرة 

المـــدى يدافـــع نظـــام مقـــلاع داود ضـــد 
التهديدات من المستوى المتوسط، وتدافع 
أنظمـــة حيتس أو آرو ضد التهديدات من 

المستوى الأعلى.
وأتاحـــت القبـــة الحديدية على مدى 
العقـــد الماضـــي تفوقـــا غيـــر مســـبوق 
لإســـرائيل، لكـــن الباحثـــين يـــرون أنه 
مـــن الضروري اليـــوم البـــدء في وضع 
تصورات جديدة بحيث يستجيب النظام 
بقدرة أكثر كفـــاءة وبجهود تكنولوجية 
أكبـــر خلال العقـــد المقبل. وتـــدل جميع 

المؤشرات إلى أن هذا بدأ بالفعل.
ومـــع أن هـــذه المنظومـــة الدفاعيـــة 
تحظـــى بتقديـــر فـــي الدوائـــر المهنية 
والسياسية والعســـكرية والمدنية داخل 
نجاحها  نتيجـــة  وخارجهـــا  إســـرائيل 
العملـــي والتكنولوجـــي، لكنهـــا لا تزال 
تتعرض للانتقادات بســـبب العيوب أو 

أوجه القصور التي تعتريها.
ويُفصّل جاكوب ناغل زميل أقدم في 
مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيات تلك 
الانتقـــادات ضمن اتجاهـــين: الأول على 
المســـتوى التكتيكي، حيث تم التشـــكيك 
في قـــدرات القبة الحديدية التشـــغيلية. 
أما الثاني فعلى المستوى الاستراتيجي، 
فقد أثيـــرت مخاوف من أن الضرر يفوق 
أيّ فائـــدة، وخاصـــة نظرا إلـــى التأثير 
الســـلبي على عملية صنـــع القرار داخل 

إسرائيل والشرعية الدولية.
ويزعـــم المنتقدون أن القبة الحديدية 
باتـــت عبئـــا بمـــرور الوقت. وقـــد حلل 
مشـــروع بحث أكاديمي مـــن كلية الأمن 
القومـــي فـــي إســـرائيل وبتوجيـــه من 
ناغـــل وزميلـــه ساشـــار شـــوهات مـــن 
شـــركة رافائيل لأنظمة الدفـــاع المتقدمة 
تأثير النظـــام على اســـتراتيجية الأمن 
القومي الإسرائيلي اقتصاديا وعسكريا 

واجتماعيا وسياسيا.
وبعـــد عقد مـــن الخبرة التشـــغيلية 
وأكثر مـــن 2500 عملية اعتراض ناجحة 
وجـــد البحث أن القبة الحديدية تشـــكل 
منظومـــة دفاعية مـــن الدرجـــة الأولى، 
وليس ســـيفا ذا حديـــن. وغالبا ما يغير 
النظام عمليـــة صنع القرار السياســـية 
في إسرائيل، وأســـاليب الهجمات التي 
تتبناها الجيوش والجماعات المســـلحة 

في المنطقة وتكتيكاتهم.
ويســـاهم التعـــاون المســـتمر بـــين 
إســـرائيل والولايات المتحدة في تطوير 
القبـــة الحديدية وتجهيزهـــا في تعزيز 
التعـــاون الاســـتراتيجي والتكنولوجي 
بـــين البلديـــن والدفـــاع عـــن المدنيـــين 

والعسكريين فيهما.

الــــذي  الأميركــــي،  الجيــــش  وكان 
يواجه العديد من التهديدات المشــــابهة 
لإســــرائيل، قد قرر شــــراء بطاريتي قبة 
حديدية كحلّ مؤقــــت في انتظار تحديد 
الحــــل الدائــــم الأنســــب لاحتياجاتــــه. 
وفــــي الوقت ذاته أعرب مشــــاة البحرية 
الأميركية أيضا عــــن اهتمامهم بالنظام 
وأجروا العديد من الاختبارات الناجحة.

وقامــــت القــــوات البريــــة الأميركية 
فــــي منتصف نوفمبر الماضي بتنشــــيط 
بطاريتين من منظومــــة القبة الحديدية 
متعددة المهام، التي اشــــترتها الولايات 
المتحدة من إســــرائيل، وذلــــك في قاعدة 

فورت بليس بولاية تكساس.

آفاق العقد المقبل

المســــتقبلية  التهديــــدات  لمواجهــــة 
ولإثبات مــــدى جدوى المنظومة يشــــدد 
الباحثــــون على ضرورة اختبــــار القبة 
الحديدية وتحســــينها وإجراء تعديلات 
باســــتمرار للتأكد مــــن أنها تحافظ على 
تفوقهــــا كونها في معركــــة لا نهاية لها 

بين التهديد والاعتراض.
ولكل نظام حدود ونقاط ضعف. ومع 
ذلك، يقول ناغل إنه ”إذا لم نبذل قصارى 
جهدنا لتعزيــــز ابتكاراتنــــا وتجديدنا، 
فســــوف ينتقص خصومنا مــــن فعالية 
القبة الحديدية وتفوقها. حيث لا يوجد 
حل دفاعي محكم إلى أجل غير مسمى“.

ويتفــــق شــــوهات مع هــــذا الموقف 
ويضيــــف ”يجــــب أن نختبــــر تطورات 
الأعداء واتجاهات التهديد باســــتمرار، 
وأن نكيــــف أنظمتنا لتحقيق دفاع فعال 
وأمثل للحفاظ على نجاحنا في ساحات 

المعارك المستقبلية“.
وتظــــل الحلول القائمــــة على الليزر 
أحد مجالات الاهتمام الرئيســــية، فمنذ 
عمليــــة صنــــع القــــرار المرتبطــــة بالقبة 
الحديدية، تم تقديم ادعاءات لا أســــاس 
لهــــا تتعلــــق بــــأداء الأنظمــــة القائمــــة 
علــــى الليــــزر مقابــــل الأنظمــــة القائمة 
علــــى الاعتــــراض الحركي باســــتخدام 

الصواريخ.
ويبــــدو فهم إيجابيــــات نظام يعتمد 
على الليزر وســــلبياته أمرا مهما اليوم، 
نظــــرا إلــــى التقــــدم الكبير فــــي تطوير 
التكنولوجيــــا فــــي إســــرائيل. ومن هذا 
المنطق يرى ناغل و شــــوهات أنه يجب 
تصحيــــح بعــــض الحجج مــــن الناحية 
الواقعيــــة للانتقال إلــــى نظام قائم على 

الليزر.
ويشــــرح الباحثــــان ذلــــك انطلاقــــا 
من ثلاثــــة عوامل، الأول ســــيمنع نظام 
أيّ  الليــــزر  علــــى  القائــــم  الاعتــــراض 
اضطــــراب لأنه نظــــام شــــبه مثالي ولا 
توجــــد أنظمة مثالية. لكن، يبدو أن أداء 
الأنظمــــة القائمة على الصواريخ أفضل 

من تلك القائمة على الليزر.
أما الثاني، ســــتتعامل أنظمة الليزر 
بشــــكل أفضل مع وابل الهجمات، ولكن 
العكس هــــو الصحيح. وهــــذا من أكبر 

عيــــوب النظــــام القائم علــــى الليزر، لأن 
دور هذا النظام الأساســــي ســــيكمن في 
التعامل مع سلسلة من التهديدات حيث 
تبقى البيانات التــــي تزعم ”الاعتراض 

بسرعة الضوء“ مضللة.
وبينما يمكن أن يصل الشــــعاع إلى 
هدفه بســــرعة الضوء وبشــــكل ملحوظ 
أسرع من الصاروخ، يجب أن يبقى على 
كل هدف لعــــدة ثوان لتدميــــره ويعتمد 
إلى حد كبير على متغير التهديد، وقوة 

الشعاع وبعده عن الهدف.
وســــيكون النظام القائم على الليزر 
محدودا تماما فــــي قدرته على مواجهة 
الهجمات مــــا لم يكن مــــن الممكن بناؤه 
بأشــــعة متعددة، مما يعني نظاما آخر، 
ممــــا ســــيزيد التكلفة الإجمالية بشــــكل 

كبير.
وفي الأنظمة القائمة على الصواريخ 
متعــــددة الأغــــراض، تُطلــــق الصواريخ 
بشــــكل مستقل، وتُشــــغّل في وقت واحد 
بواســــطة النظام وتعمل على الفور على 

الهدف لمواجهة التهديدات القادمة.
وبالنســــبة إلى الحجــــة الثالثة غير 
الدقيقــــة، فــــإن أنظمة الليــــزر لا تتطلب 
إذ  الجديــــدة  للتهديــــدات  تعديــــلات 
ليســــت الأنظمة التي تعتمد على الليزر 
قويــــة، وتجــــب برمجــــة كل تهديد على 

حدة.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد 
أعلنت فــــي فبراير 2020 عن إنجاز تقني 
فــــي تطوير ليزر الحالــــة الصلبة. ويعدّ 
عمق هــــذا الإنجاز وخطورتــــه جديران 
بالملاحظــــة، وكذلــــك قدرته علــــى تعزيز 
قــــدرات الطبقــــة الدفاعية الإســــرائيلية 
الاســــتخدام  ويضيــــف  التكتيكيــــة. 
الصحيح والمخطط لهــــذه التكنولوجيا 
إلى قــــدرات الاعتــــراض بطريقة أحدث 

وأرخص، بناء على فهم حدودها.

 واشــنطن – يتحســــس معظم المحللين 
فــــي مراكز الأبحــــاث الغربيــــة التأثيرات 
التــــي  الإقليميــــة،  وخاصــــة  الخارجيــــة 
يمكــــن أن تحصل بســــبب المتغيــــرات في 
أفغانســــتان، في وقت تستعد فيه القوات 
الأميركيــــة لمغــــادرة البلد بعــــد عقدين من 
الزمن، وهي خطوة قد تمهّد لعودة محتملة 

لحركة طالبان المتشددة إلى السلطة.
وبعد سنوات طويلة قرر الرئيس جون 
بايدن إتمام الانســـحاب بحلـــول الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر المقبـــل، وهـــو تاريخ 
لن ينســـاه العالـــم، ولن تنســـاه الولايات 
المتحدة، حيث شهد في عام 2001 تعرضها 
لمجموعة من الهجمـــات الإرهابية. ومما لا 
شـــك فيه أن قوات حلف شـــمال الأطلسي 
(ناتو) سوف تحذو حذو القوات الأميركية.
ويقول مارك كاتز الأســــتاذ بكلية شار 
للسياســــة والحكم التابعة لجامعة جورج 
ماسون في تقرير نشرته مجلة ”ناشيونال 
الأميركية إنه من الممكن بشكل  إنتريست“ 
ما أن تنجح حكومة كابول الضعيفة، التي 
كانــــت تحظى بدعم تلك القوات، في البقاء 
في الســــلطة، وأن ينحســــر نتيجة القتال 

الضاري، تهديد طالبان الذي تواجهه.
ولكـــن كاتـــز، الزميـــل غيـــر المقيم في 
المجلس الأطلســـي فـــي واشـــنطن، يعود 
ليقول إنه للأســـف يبـــدو أن هذه النتيجة 
الســـعيدة بعيدة الاحتمـــال، وأن النتيجة 

الأكثر احتمالا هـــي أنه بعد عام أو عامين 
من مغـــادرة القـــوات الأميركيـــة والناتو، 
ســـتطيح حركـــة طالبان بحكومـــة كابول 

الضعيفة.
وفــــي اســــتعراضه للتأثيــــر المحتمل 
لعودة طالبان إلى الحكم في أفغانســــتان، 
يــــرى كاتز أنه إذا ما قــــررت طالبان إنهاء 
ارتباطها بتنظيــــم القاعدة، لإدراك حكماء 
الحركــــة أن ذلك كان الســــبب فــــي تدخل 
بحكمها،  والإطاحــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
حينئذ لن يكون الأمر سيئا كثيرا بالنسبة 

إلى الأميركيين 
والغرب حتى لو 

عاملت طالبان 
الأفغان وخاصة 
النساء بقسوة، 

إذا أن المهم 
بالنسبة 

لهما هو عدم 
اتباعها سياسة تلحق الضرر بهما .

وفي حقيقة الأمر، فإنه إذا نأت طالبان 
بنفســــها فعلا عن القاعدة، من المحتمل أن 
تكون لــــدى الدول الغربيــــة وغيرها رغبة 
فــــي التعاون مع الحركــــة للعمل على عدم 
عودتها لنهجها السيء السابق وتشجيع 

العناصر المعتدلة في صفوفها.
ويضيــــف كاتــــز أنه فــــي حالــــة عدم 
إنهــــاء طالبــــان لارتباطهــــا بالقاعدة رغم 

وعدها للرئيس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامب بذلــــك، فإنه من الممكــــن ألا تكتفي 

حكومــــة الحركــــة العائــــدة بمواصلة 
ذلك الارتباط، ولكن يمكن أن توفر 

لتنظيم القاعدة 
ملاذا آمنا في 

أفغانستان 
مرة أخرى كما 

فعلت قبل 11 
سبتمبر.

جانــــب  مــــن  الفعــــل  رد  كان  ومهمــــا 
الولايات المتحــــدة تجاه ذلك، فإنه من غير 
المحتمــــل تمامــــا -كما تتوقــــع أي حكومة 
لطالبــــان وغيرها- أن يكون لدى أي إدارة 
أميركيــــة ســــواء كان يترأســــها الحــــزب 
اســــتعداد  الديمقراطــــي  أو  الجمهــــوري 
لإعادة التدخل في أفغانســــتان كما فعلت 

إدارة جورج دبليو بوش.
وفــــي مــــا يتعلــــق بما يمكــــن أن 
تفعلــــه الولايــــات المتحدة بالنســــبة 
لهذا الموقف بخلاف فرض العقوبات 
التي لا يبدو مطلقا أنها نجحت في تغيير 
تصرفات طالبان، يســــتبعد كاتز أن تكون 
الولايات المتحدة في حاجة لفعل شــــيء 
لعدة أســــباب، من أهمها أن تحســــين 
الولايــــات المتحــــدة لأمــــن مطاراتها 
ســــيجعل مــــن الصعــــب للغاية أن 
يكرر تنظيم القاعــــدة ما فعله قبل 

عقدين.
وبالإضافة إلى ذلك فإن تواجد 
القاعدة فــــي أفغانســــتان أمر ليس 
ضروريــــا لها لشــــن أنــــواع أخرى 
مــــن التفجيــــرات والهجمات، التي 
يمكن تنظيمها من داخل الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الغربية 

بأي حال من الأحوال.
وكذلــــك فإنه على الرغم من ادعاءات 
الزعيــــم الســــابق للتنظيــــم أســــامة بن 

لادن بــــأن القاعدة ســــتركز هجماتها بعد 
11 ســــبتمبر علــــى ”العدو البعيــــد“، تركز 
القاعــــدة والجماعــــات التابعــــة لهــــا منذ 
ذلــــك الحين هجماتهــــا بدرجــــة أكبر على 
”الأعــــداء القريبــــين“ أي الحكومــــات فــــي 
الجهادية  والحــــركات  الإســــلامي،  العالم 
المنافســــة مثل داعش. وعودة القاعدة إلى 
أفغانســــتان مع عدم وجود قوة عســــكرية 
فيها، قد يجعلها أكثر انشغالا بقتال أعداء 

أكثر قربا خاصة داعش.
وبالإضافــــة إلى ذلك فإنــــه إذا ما كان 
لدى حكومــــة طالبان العائدة الاســــتعداد 
لاســــتضافة القاعــــدة، فمــــن المحتمــــل ألا 
تكتفي بذلك وتستضيف جماعات جهادية 
أخرى تركز اهتمامها على دول أو مناطق 
مجــــاورة مثــــل وســــط آســــيا، أو إقليــــم 
شــــينجيانغ الصيني أو إيــــران، أو حتى 

باكستان.
وكانــــت طالبــــان قــــد وفــــرت قبــــل 11 
ســــبتمبر 2001 مــــلاذا آمنــــا ليــــس فقــــط 
للقاعــــدة، ولكن أيضا لحركة أوزبكســــتان 
الإســــلامية، التي كانت تشن هجماتها من 

أفغانستان على مناطق في وسط آسيا.
ومــــع تواجــــد القــــوات الأميركية في 
أفغانســــتان اعتمــــدت دول مثــــل روســــيا 
وإيــــران، والصــــين على التــــزام الولايات 
المتحــــدة بتحمــــل العبء الرئيســــي لقتال 
القــــوات الجهاديــــة في أفغانســــتان التي 

كانــــت تهــــدد مصالحهــــا. ولكــــن الوضع 
ســــوف يتغير بعد رحيل القوات الأميركية 

والغربية.

ويشــــدد كاتز علــــى أن عــــودة طالبان 
للســــلطة لن تكون أمرا جيدا بالنسبة إلى 
الولايــــات المتحــــدة خاصــــة إذا ما دعمت 
طالبــــان القاعــــدة مــــرة أخــــرى. ولكن من 
المحتمل أن تكون عودة طالبان أكثر سوءا 
بالنسبة لروسيا، والصين، وإيران وحتى 

باكستان.
فالانســــحاب الأميركــــي المرتقب يعني 
أن روســــيا والــــدول المجــــاورة مباشــــرة 
لأفغانســــتان هي التي سوف يتعين عليها 
مواجهة أي تهديــــد لها من جانب حكومة 
طالبان العائدة أو أنها ستكون هي الدول 
الرئيسية التي ســــوف تعاني إذا لم تفعل 

ذلك.
وربما سترى بعض هذه الدول أو كلها 
أنــــه من مصلحتها التعاون مع واشــــنطن 
بصورة علنيــــة أو تكتيكية ضــــد التهديد 

الجهادي السني المشترك.

السبت 2021/04/24

7السنة 43 العدد 12040         في العمق
ظم الدفاعية للشرق الأوسط

ُ
القبة الحديدية تغير الكثير في الن

أعداء إسرائيل تعلموا من عيوب نظامها الدفاعي الأكثر تطورا ولم يتوقفوا عن مفاجأتها

مــــــع كل ما تحمله القبة الحديدية من ميزات عســــــكرية أتاحت لإســــــرائيل 
التفوق في الشرق الأوسط، وبالنظر إلى مشاركة الولايات المتحدة في هذا 
المشــــــروع، فإن الباحثين يرون أن الدروس المســــــتفادة طيلة عقد كامل من 
العمليات تحتم على صناع القرار الإســــــرائيلي وضع تصورات مستقبلية 
أكثر ابتكارا حتى يتكيف النظام مع المتغيرات المتســــــارعة ، وهو الذي غيّر 
ــــــر في عمل المنظومــــــات الدفاعية في المنطقة، بمــــــا في ذلك الاتصال  الكثي

المستقبلي المحتمل لليزر.

ـة طالبان بحكومـــة كابول 
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لارتباطهــــا بالقاعدة رغم  ن

المحتمــــحكومــــة الحركــــة العائــــدة بمواصلة 
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عراضه للتأثيــــر المحتمل 
ى الحكم في أفغانســــتان، 
ا ما قــــررت طالبان إنهاء 
م القاعدة، لإدراك حكماء 
كان الســــبب فــــي تدخل 
بحكمها،  والإطاحــــة  ـدة 
لأمر سيئا كثيرا بالنسبة 

تلحق الضرر بهما .
لأمر، فإنه إذا نأت طالبان 
ن القاعدة، من المحتمل أن 
ل الغربيــــة وغيرها رغبة 
الحركــــة للعمل على عدم 
لسيء السابق وتشجيع 

في صفوفها.
تــــز أنه فــــي حالــــة عدم 
رغم بالقاعدة لارتباطهــــا

ذلك الارتباط، ولكن يمكن أن توفر 
لتنظيم القاعدة 
ملاذا آمنا في 

أفغانستان 
مرة أخرى كما 

11 فعلت قبل
سبتمبر.
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عودة حكم طالبان في أفغانستان تذكي التوترات الإقليمية

منظومة في حاجة إلى التكيف أكثر مع المتغيرات

حكم طالبان سيكون 

سيئا لروسيا والصين 

وإيران وحتى باكستان

مارك كاتز

يجب أن نختبر تطورات 

الأعداء واتجاهات 

التهديد باستمرار

ساشار شوهات

التطوير مهم فلا يوجد 

حل دفاعي محكم إلى 

أجل غير مسمى

جاكوب ناغل


